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  ١٩١٦ ،بیكو –اتفاقیة سایكس 
  

والعثمانیة، ودخلوا في  والألمانیة الهنغاریة –أدت الحرب العالمیة الأولى إلى قیام تحالف بین روسیا وبریطانیا وفرنسا ضد حلف للجیوش النمساویة 
إلى إعادة رسم جزئیة لخریطة أوروبا، وشكلت اندثاراً نهائیاً  كما أدت تلك الحرب. صراع استمر أربع سنوات وألحق خسائر مذهلة بجمیع الأطراف

وقد شكل تنافس البریطانیین والفرنسیین في تحقیق المصالح الاستراتیجیة طویلة الأمد وتحالفهما ضد العثمانیین أبرز ملامح . ریة العثمانیةو طامبر للإ
 لدعموقد رأى كلا الجانبین في ظهور حركة قومیة عربیة منظمة فرصةً . بعد الحربالخطط البریطانیة والفرنسیة لمستقبل الشرق الأوسط في فترة ما 

كما اعتبرا أن قیام تحالف مع القیادة العربیة الشرعیة ضروریاً للحفاظ على مصالحهما الإقلیمیة في فترة ما بعد الدولة . ثورة ناجعة ضد العثمانیین
  .العثمانیة

  

المندوب السامي في  التي جرت بین الحكومة البریطانیة، ممثلة بالسیر هنري مكماهون،) ١٩١٦ - ١٩١٥(مكماهون  –شهدت مراسلات الحسین 
وقد . آنذاك، اعترافاً بریطانیا بشرعیة الشریف حسین كقائد للشعب العربيالمكرمة مكة مدینة الهاشمي حسین بن علي، ومقره في  شریفوال القاهرة،

قیادة الشریف حسین ب استمرفي المقابل، ..." استقلال العرب في كافة المناطق التي یطالب بها الشریف حسین بالاعتراف وبدعم"تعهد البریطانیون 
  ١ .جنباً إلى جنب مع قواتهاو لخطط البریطانیة للأماني القومیة العربیة وبالتنسیق مع اثورة عربیة ضد العثمانیین وفقاً 

  

مفاوضات سریة فیما بینهما ، كان البریطانیون والفرنسیون یجرون )١٩١٦حزیران  ١٠في  انطلقتتي ال(لكن، وحتى مع قیام العرب بالإعداد للثورة 
سعى البریطانیون الذي مثلّهم المستشرق السیر مارك سایكس، إلى و . بیكو، ضاربین بكافة تعهداتهم عرض الحائط –تمخض عنها اتفاقیة سایكس 

ن، الذي مثلّهم قنصلهم و أما الفرنسی. والخلیج العربي حتى البحر الأبیض المتوسط عبر فلسطینممتدة من العراق " جسر"بسط سیطرتهم على أرض 
  .العام في بیروت شارلز بیكو، فقد عارضوا منح بریطانیا مثل هذا الامتیاز القوي في المنطقة دون أن یحققوا لأنفسهم نفوذاً مكافئاً 

  

نافستین، وحظیت بمصادقة حلیفتهما المشتركة روسیا، بأن تخضع فلسطین إلى ترتیبات مشتركة قضت صیغة التسویة التي تم التوصل إلیها بین المت
فبعد ستة . إلا أنه لم یكتب لهذه الترتیبات أي تطبیق على أرض الواقع. ومناطق نفوذ؛ وبأن یحترم كلا الطرفین والمصالح الحیویة للطرف الآخر

والتي أعلن في سیاقها استقلال العرب عن الحكم العثماني، سیطرت القوات البریطانیة على جنوب أشهر من قیام الشریف حسین بالثورة العربیة، 
على الفرنسیین أن یقبلوا بحمایتنا علیها؛ سوف نكون هناك "د جورج یوأعلن رئیس الوزراء البریطاني لو . فلسطین واستمرت في التقدم نحو القدس

مراسلات العهود في عن " التراجع"وتم البریطاني، الاحتلال ، سقطت القدس في أیدي ١٩١٧الأول ومع حلول كانون ". ٢"بالقوة، وسنبقى هناك
  .مرجعیة لرسم خارطة الوطن العربي لأكثر من مائة عامبیكو  –اتفاقیة سایكس في حین أصبحت الحسین مكماهون 

  

بدعم إقامة وطن قومي للیهود في  ٣)وعد بلفور( ١٩١٧في عام البریطانیون اتصالاتهم مع القیادة الصهیونیة، متعهدین  ضاعففي غضون ذلك، 
وقد أصبحت . الفلسطینیون الخیانة جنباً إلى جنب مع الكثیرین في العالم العربي اكتشفلقد . أهل البلاد الأصلیین" دون اجحاف بحقوق" فلسطین

البریطانیة،  السیاسةوالمكاسب التي منحت للحركة الصهیونیة تحت  بین فرنسا وبریطانیا في سنوات ما بعد الحرب، الاستعماريعودة ظهور التنافس 
الحركة القومیة  معالمصالح البریطانیة الفرنسیة في البدایة  أثر تضاربوقد . ١٩٢٠ – ١٩١٨العوامل المحددة للتوترات الإقلیمیة في الفترة 

أكثر الطرق ) ١٩٢٠ – ١٩١٨التي خضعت للنفوذ الفرنسي في الفترة " (لكبرىسوریا ا"الفلسطینیة الناشئة، والتي كانت فیها الدعوة إلى الاتحاد مع 
الفلسطینیة من نوایا ومخططات وقد تحققت المخاوف . عملیة ووسیلة مباشرة لتحقیق التحرر وإحباط السیاسات البریطانیة الداعمة للصهیونیة

وإخضاع الأمیر فیصل وحكومته العربیة  باسقاط حكم، وقیامها ١٩٢٠ عند دخول القوات الفرنسیة لدمشق في عامالبریطاني - التحالف الفرنسي
ومع وجود الحكم العسكري البریطاني في فلسطین والفرنسي في سوریا، تبخرت الآمال بأن أي من القوتین تنظر إلى استقلال . لحكمها المباشرسوریا 

استقلال ب" المطالبة، ١٩٢٠العربي الثالث، الذي عقد في حیفا عام  المؤتمر في حین استمر الفلسطینیون بالدعوة وعبر. العرب بعین الرضى
 ٤"فلسطین، وسوریا، ولبنان، كل على حدة

 


